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االله  على  التوكل
و الرجاء من االله و التفويض إلى االله و أن كل   االله  على  باب التوكل 96•

ما صنعه االله للمؤمن فهو خير له و أنه من أعطـي الـدين فقـد أعطـي     
الدنيا

من أراد أن يكون أقـوى النـاس فليتوكـل      أروي عن العالم ع أنه قال•
و » 2«  و سئل عن حد التوكل ما هو قال لا تخاف سواه» 1«  على االله

»3«أروي أن الغنى و العز يجولان فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا 
ــار  -)1(• ــامع الاخبـ ــوار 137: جـ ــكاة الأنـ ــير  18: ، مشـ ــاختلاف يسـ .بـ

.باختلاف في ألفاظه 135: ، عدة الداعي8/ 199: أمالي الصدوق -)2(
.16: ، مشكاة الأنوار3/ 53: 2الكافي  -)3(•

358: فقه الرضا عليه السلام، ص
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االله  على  التوكل
التوكل على االله عز و جل درجات منهـا    و أروي عن العالم ع أنه قال•

»5«في أمورك كلها فما فعله بك كنت عليه راضـيا  » 4«  أن تثق به
أن االله جل و عز أوحى إلى داود ع ما اعتصم بـي عبـد مـن      و روي

عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك مـن نيتـه ثـم يكيـده أهـل      
السماوات و الأرض و ما فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن و مـا  
اعتصم عبد من عبيدي بأحد من خلقي دوني عرفت ذلك من نيته إلا 
قطعت أسباب السماوات من يديه و أسخت الأرض مـن تحتـه و لـم    

»6«  أبال بأي واد هلك
، مشـكاة  5/ 53: 2الكـافي   -)5.(42/ 143: 71أثبتناه من البحار  -)4(•

.16، مشكاة الأنوار 1/ 52: 2الكافي  -)6.(باختلاف يسير 16: الانوار

358: فقه الرضا عليه السلام، ص
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شؤون معصومان عليهم السلام
.  600 -195 -1الفقيه  -)6(»6«و رواه الصدوقُ بإِِسنَاده عنْ زرارةَ •

و رواه في الْعلَلِ عنْ أَبِيه عنْ سعد عنْ أَحمد بنِ محمد عنْ علـي بـنِ   
حديد و عبد الرَّحمنِ بنِ أَبيِ نَجراَنَ جميعاً عنْ حماد بنِ عيسـى عـنْ   

و رواه الشَّـيخُ  . 1 -354 -علل الشرائع -)7(»  7«حريِزٍ عنْ زرارةَ 
 ادمنْ حى عيسنِ عب دمحنِ مب دمنْ أَحع هنَادالتهذيب  -)8(»  8«بإِِس

2- 241- 954. و
وسـائل   رواه الصدوقُ في معاني الأَْخْبارِ عنْ محمد بـنِ الْحسـنِ عـنِ   •

الصفَّارِ عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عيسى عنْ عبـد    12: ، ص4 الشيعة، ج
الرَّحمنِ بنِ أَبيِ نَجراَنَ و الْحسينِ بنِ سعيد جميعاً عنْ حماد بنِ عيسى 

 »1«انتينَ في صلَاةِ الوْسطىَ ٰ◌ ه قٰ◌ مثْلهَ إلِىَ قوَله و قوُموا للّ

10: ، ص4 وسائل الشيعة؛ ج
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شؤون معصومان عليهم السلام
علي بنُ الْحسنِ عنْ محمد بنِ أَحمـد بـنِ يحيـى     24 -14، 6 1417•

  ـيعنْ رِبع رٍو ومنِ عب اللَّه دبنْ عع أَو اللَّه دبنِ عب يعنْ رِبع نْ أَبِيهع
عنِ القَْاسمِ بنِ الوْليد عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع قَالَ إِنَّ اللَّه أَدب محمـداً ص  

خذُ الْعفوْ و أْمرْ بِالْعرْف و أعَرِض عنِ الْجاهلينَ  -فأََحسنَ تأَْديبه فقََالَ
هلَيع أَنزْلََ اللَّه كَا كَانَ ذلا كَانَ  -قَالَ فَلَميمٍ فَلَمظلى خُلُقٍ علَع إِنَّك و

    نْـهع مـا نهَـاكُم و ولُ فَخذُُوهالرَّس فقََالَ ما آتاكُم َينهد هإلَِي ضَفو كَذل
...فَانْتهَوا و اتَّقوُا اللهّ إِنَّ اللهّ شَديد الْعقابِ 

  142: ، ص26 وسائل الشيعة، ج  397: ، ص9 تهذيب الأحكام، ج
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شؤون معصومان عليهم السلام
•...
• َله اللَّه ازرٍ فأََجكسص كُلَّ م ولُ اللَّهسر رَّمح ا وهنيرَ بِعالْخَم اللَّه رَّمفَح

ذلَك و فرََض اللَّه الفْرَاَئض فَلَم يذكْرُِ الْجد فَجعلَ لهَ رسـولُ اللَّـه ص   
   زـوجفَي لىَ اللَّـهنَّةَ عي الْجطعي اللَّه كَانَ و و َله كَذل اللَّه ازماً فأََجهس

  َله كَذل اللَّه

  142: ، ص26 وسائل الشيعة، ج  397: ، ص9 تهذيب الأحكام، ج
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شؤون معصومان عليهم السلام
أن فوض تشريع بعض العبادات على الناس إلى النبي صلىّ اللهّ عليـه  •

و آله و سلم أو على نفسه، فإذا أوجب النبي صلىّ اللهّ عليه و آلـه و  
سلم أمرا عليهم عنه تعالى فقد فعل هذا بأمره و صار هذا واجبا يكون 

.أمره صلىّ اللهّ عليه و آله و سلم أمره تعالى

395: ؛ ص)تقريرات، للنجم آبادي(الرسائل الفقهية 



8

شؤون معصومان عليهم السلام
إنّـه معـين،   : فكما أنّ أحدا لو فوض تعيين أمر إلى غيره فعين، يقـال •

فكذلك ما شرعّه النبي صلىّ اللهّ عليه و آله و سلم بإذنه تعالى الكليّ 
كان تشريعا من اللهّ، فانظر إلى ما يشرعّه النبي صلىّ اللهّ عليه و آلـه  

من فعل كذا فله أجر كذا، فهـذا إنشـاء منـه فـي     : و سلم و يقول مثلا
جعل الحكم و في جعل الثواب المعين، و ليس إخبارا قطعا، إذ لـو لا  

.تشريعه ذلك الحكم لم  يكن الثواب مترتّبا على فاعله

395: ؛ ص)تقريرات، للنجم آبادي(الرسائل الفقهية 
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شؤون معصومان عليهم السلام
اجعـل  : و هذان الإنشاءان بعد إذنه تعالى له في التشريع، فكأنّـه قـال  •

عنيّ كلّ حكم تريد و تراه صلاحا، و اجعل ثوابا تراه عليه، فما جعله 
هو ما جعله اللهّ تعالى، فهذا الناذر قـد أذن اللّـه تعـالى أن يجعـل، و     
يوجب عنه عليه أمرا لكن لا مطلقا بل مـا لـم يكـن محرّمـا و كـان      

قد أوجبت عن : مأذونا عنيّ مع قطع النظر عن التزامك به، فهذا يقول
: للهّ علي كـذا، كمـا يقـال   : اللهّ على نفسي كذا، المستفاد هذا من قوله

.لك علي أن أفعل كذا

396: ؛ ص)تقريرات، للنجم آبادي(الرسائل الفقهية 
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شؤون معصومان عليهم السلام
نامنـد و   گردند، احكام الهـي مـي   احكامي را كه از اين شأن تبيين مي•

اين احكام به نحو كلي و بدون اختصاص به شرايط و موقعيت خاص 
.شوند صادر مي
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شؤون معصومان عليهم السلام
:شأن امامت به معناي زعامت و رهبري جامعه. ب•
ي اجتمـاعي   هاي زندگي انسان و از جمله به جنبه دين به تمام جنبه •

. هاي اجتماعي زندگي بشـر اسـت   سياست يكي از جنبه. توجه دارد
ي خـدا   پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله به عنوان كسي كـه از ناحيـه  

مسئوليت هدايت مردم را بر عهده داشت، مأمور گشـت تـا آن پيـام    
و بـه  ) ي فـردي  اضافه بر حـوزه (ي امور اجتماعي  الهي را در حوزه

بنـابراين  . ي امـور سياسـي تحقـق بخشـد     صورت خاص در حـوزه 
.تشكيل حكومت داد
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شؤون معصومان عليهم السلام
اند كه پيامبر به عنوان يك شهروند عـادي اقـدام    برخي بر اين عقيده•

به تشكيل حكومت كرد، بدون اين كه اين اقدام از يـك شـأن دينـي    
ي تشـكيل   در واقع اقبال مردم به پيـامبر، زمينـه  . نشأت گرفته باشد

در مقابل . حكومت را فراهم كرد و پيامبر از اين فرصت استفاده نمود
و نـه فقـط   (ي علماي جهان اسلام  اين نظر، اكثريت بلكه تقريباً همه

ي  بر اين اعتقادند كه پيامبر در يك اقدام ديني به ايـن وظيفـه  ) شيعه
.اند مهم پرداخت و اين مطلب را از ضروريات اسلام شمرده
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شؤون معصومان عليهم السلام
كند كه حضرت صلي االله عليه و آلـه احكـام و    اقتضا مي امامت شأن•

از اين رو، اين شـأن از يـك   . قوانين دين را در جامعه عينيت بخشد
سو به احكام و قوانين ديني كه احكامي جهان شـمول هسـتند، نظـر    
دارد و از سوي ديگر به موقعيت و شرايطي وابسـته اسـت كـه ايـن     

حاكم جامعه با توجه به . گيرد احكام و قوانين در بستر آنها شكل مي
.تواند حكومت كند مقتضيات جامعه مي
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شؤون معصومان عليهم السلام
با اين وصف بخشي از كارهايي را كه حضرت صلي االله عليـه و آلـه   •

به نام حكومت انجام دادند، مربوط به شرايط و موقعيت نبود و بخش 
ديگري كه كم هم نيست، مربوط به شرايط خاصي بود كـه حضـرت   

. صلي االله عليه و آله در آن قرار داشت
ي مـدون در اسـلام توضـيح     ي انديشـه  اما همان طور كه در نظريـه •

ايم، هر اقدام موقعيتي و وابسته به شرايط خاص، بر يك يا چنـد   داده
كـرد كـه    آن امر جهان شمول اقتضا مي. امر جهان شمول مبتني است

حضرت صلي االله عليه و آله در شـرايط خـاص بـه آن گونـه عمـل      
.نمايند
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شؤون معصومان عليهم السلام
اين شأن در مورد ائمه عليهم السلام و به تبع آنان در مورد فقها نيـز  •

شـود، دينـي    وجود دارد و تمامي احكامي كه از اين شأن صادر مـي 
. گوييم هستند و به آنها احكام ولايي مي
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شؤون معصومان عليهم السلام
مصدر و مرجع مشروعيت اين احكام، ولايت و زعامتي است كه بـه  •

يعنـي  . ي حكومـت داده شـده اسـت    شخص ولـي يـا بـه مجموعـه    
.مشروعيت احكام ولايي تابع و مرهون مشروعيت حكومت است

ولايت از سوي خداوند تبارك و تعالي به نبي خاتم صلي االله عليه و  •
آله، ائمه عليهم السلام و فقيه داده شده است، بنابراين حكومت آنهـا  

.مشروعيت دارد
ولي، احكام . در نتيجه آنها از حق جعل و اعتبار احكام برخوردارند •

ولايي را با توجه به شرايط و موقعيتي كه حكومت در آنهـا تشـكيل   
.نمايد شود، صادر و جعل مي مي
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شؤون معصومان عليهم السلام
گردند، اما ايـن   احكام ولايي اگرچه تابع موقعيت و شرايط صادر مي•

گونه نيست كه ضرورتاً تمامي قوانين و احكـام حكـومتي، احكـامي    
ممكن است برخي . اند باشند كه تابع شرايط و موقعيت به دست آمده

همان ثابتات يا احكام جهان شمول ديني باشـند كـه   ) ي آنها يا همه(
حكومت آنها را به عنوان قانون تأييد و در رديف قـوانين حكـومتي   

.قرار داده است
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شؤون معصومان عليهم السلام
پيامبر اكرم صـلي االله عليـه و آلـه و ائمـه علـيهم      : شأن قضاوت. ج•

غير . السلام از شأن قضاوت كه يك شأن ديني است برخوردار بودند
از معصومان عليهم السلام، تمام كسـاني كـه از سـوي حكومـت بـه      

. شوند، داراي شأن قضاوتند منصب قضاوت گمارده مي
در اين شأن، قاضي بر اساس معيارهايي كـه شـريعت تعيـين كـرده،     •

وقتي بين دو نفر بر اثر يك . كند اقدام به قضاوت و رفع خصومت مي
امر مالي يا چيزي كه از قبيل حق است، اختلافي پيدا شـود، قاضـي   

. كند بر اساس معيارهاي قضاوت اسلامي، دادرسي و سپس حكم مي
.ناميم اين احكام را احكام قضايي مي
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شؤون معصومان عليهم السلام
هرچند قاضي براي صدور حكم قضايي به همان احكام الهي مراجعه •

گيرد، امـا احكـام قضـايي بـا      كند و معيارهاي الهي را مدنظر مي مي
. احكام ولايي و الهي تفاوت دارد
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شؤون معصومان عليهم السلام

از آنجا كه اين تفاوت به صورت خاص در مورد فقيه آشكار اسـت،  •
ما با نگاهي دوباره به شؤون مختلف فقيه به تفاوت احكام قضايي با 

در پرتو اين بيان تفاوت بين حكم ولايـي و  . پردازيم ديگر احكام مي
.گردد حكم الهي نيز بيشتر روشن مي
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شؤون معصومان عليهم السلام
فقيه در ايـن  . ؤون فقيه، شأن فتوايي و شأن افتاي او استشيكي از •

شأن صرفاً كاشف حكم الهي است كه ممكن است در كشف خـويش  
.خطا كند و ممكن است بر صواب باشد

يعني مادامي فتواي . شود فتواي فقيه طريقيت دارد اصطلاحاً گفته مي •
. فقيه براي مقلدش حجت است كه يقين به بطلان فتوا نداشـته باشـد  

اگر يقين به بطلان حكم فقيه حاصل شود، آن حكـم بـراي صـاحب    
.يقين حجت نيست
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شؤون معصومان عليهم السلام
بنابراين اگر شخص يقين كند كه فتوا غلط است، خواه درسـت آن را  •

بداند يا نداند يا يقين نمايد كه مبناي فقيه غلط است ـ اگرچه ندانـد   
تواند از فقيه تقليد كند يـا در   خود فتوا درست است يا خير؟ ـ ، نمي 

. اين فتوا مقلد او باشد
اگر مجتهد باشد، بايد به فتواي خودش عمل كند، و اگر مجتهد نباشد •

يعنـي يقـين بـه    . بايد احتياط نمايد يا به فقيه ديگري مراجعـه كنـد  
.شود بطلان، مانع از عمل به فتوا مي
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شؤون معصومان عليهم السلام
لازم به ذكر است كه ما در مورد فقيه مخطئه هستيم و معتقديم فقيـه  •

. ها، در فتواي خويش اشتباه كند ي دقت ممكن است با همه
اما اين كه فتواي فقيه طريقيت دارد، صـرفاً منحصـر بـه بيـان فقيـه      •

كند، طريقيـت   بيان معصوم نيز آنجا كه حكم الهي را بازگو مي. نيست
. دارد

همان طـور كـه   . كند اگرچه مسلماً معصوم در بيان خويش خطا نمي•
قبلاً گفتيم قدر متقين عصمت، عصمت در بيان دين اسـت و در ايـن   

.حوزه هيچ احتمال خطايي متصور نيست
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شؤون معصومان عليهم السلام
او با اين شـأن  . شأن ديگر فقيه، شأن زعامت و رهبري جامعه است•

. تواند به تناسب موقعيت، احكام ولايي صادر نمايد مي
احكام ولايي درست مقابل احكام الهي و شأن ولايـت مقابـل شـأن    •

به اين معنا كه حكم ولي در احكام . نبوت، امامت يا فتواي فقيه است
حكم وجود دارد، اعتبـار دارد و  . ولايي موضوعيت دارد، نه طريقيت

. حقانيت دارد به دليل اين كه ولي آن را جعل كرده است
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شؤون معصومان عليهم السلام
حتي اگر . در اين حكم مطابقت با واقع و درستي مباني دخالتي ندارد•

شخص يقين كند كه حكم اشتباه است ـ يعني دريابد كه مناسـب بـا    
تواند مخالفـت   شرايط و مطابق با مصالح نيست ـ ، در مقام عمل نمي 

احكام ولايي مشروعيت دارند و لازم الاتباع هستند و در اينجا . كند
كند ولي معصوم باشد ـ مثل خود حضرت صلي االله عليه و   فرقي نمي

.آله و ائمه عليهم السلام ـ يا غير معصوم
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شؤون معصومان عليهم السلام
توانـد اظهـار    بله اگر شخص صاحب تخصص و صلاحيت باشد، مي•

نظر كند و دلايل خود را براي عدم مطابقت حكـم بـا مصـالح ارايـه     
. نمايد؛ اما حق مخالفت با حكم را ندارد
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شؤون معصومان عليهم السلام
به طور مثال اگر اقتصادداني بر اساس تخصص خويش يقـين داشـته   •

باشد كه حكم ممنوعيت واردات فلان كالا توسـط مجلـس شـوراي    
ي دلايـل خـود بـه     تواند بـا ارايـه   اسلامي به ضرر جامعه است، مي

مجلس، نظر آنان را به مطلب صواب رهنمون سازد؛ اما حـق نـدارد   
اقـدام بـه چنـين كـاري     . خود اقدام به واردات كالاي مورد نظر كند

ي تخصص و علم خويش نيز  خلاف قانون و جرم است و او به بهانه
.تواند از قانون سرپيچي كند نمي
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شؤون معصومان عليهم السلام
حكمت وجود چنين ويژگي در احكام ولايي، تحقق نظـم اجتمـاعي   •

اگر قرار باشد هـر كـس بـه    . نظم تبعيت از قانون را لازم دارد. است
.شود نظر خويش عمل نمايد، جامعه دچار هرج و مرج مي
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شؤون معصومان عليهم السلام
اند كه طريقيت محض دارنـد و   احكام قضايي نه همچون احكام الهي•

آنهـا  . اند كه داراي موضوعيت محض هستند نه همچون احكام ولايي
در بعضي ابعاد طريقيت دارند و در بعضي ابعـاد  . حالتي بينابين دارند

. موضوعيت
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